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الملخص ��

 تنــدرج هــذه الدراســة ضمــن الجهــود الفكريــة العربيــة التــي 

حاولــت بعــث نهضــة عربيــة إســامية، خاصــة المغاربيــة منهــا؛ 

نظــرًا لدورهــا الإيجابــي الــذي لعبتــه فــي تنويــر الفكــر العربــي، 

ذلــك  كان  وقــد  النهضــوي.  بمشــروعه  النهــوض  ومحاولــة 

ــا للفكــر  ــذي يعــد نموذجً ــري، ال ــد الجاب ــارزًا فــي فكــر محمــد عاب ب

المغاربي؛ نظرًا لما ميَّز فلســفتَه عن باقي فلســفات المفكرين 

المغاربــة، وهــذا ضمــن أعمالــه التــي مــن أبرزهــا سلســلة »نقــد 

العقــل العربــي« التــي خصصهــا مــن أجــل خلــق روح جديــدة فــي 

الإشــكالات  عــن  والإجابــة  نقدهــا،  محــاولًا  العربيــة  الفلســفة 

وفــي  العربيــة،  الفكريــة  الســاحة  فــي  عالقــة  زالــت  لا  التــي 

مقدمتهــا إشــكالية الأصالــة والمعاصــرة. معيــدًا بذلــك الاعتبــار 

للأنــا العربــي ضمــن رؤيــة تجديديــة للثقافــة العربيــة الإســامية 
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تتجــاوز كل القــراءات التقليديــة للتــراث، وهــذا بدراســته دراســةً 

عقليــة نقديــة إبســتمولوجية، تختــرق اللامعقــول فيــه وتزيح كل 

جًــا بذلــك 
ِ
العراقيــل التــي كانــت تقــف عائقًــا أمــام النهضــة، مخر

العقــلَ العربــيَّ مــن النظــرة اللاتاريخيــة إلــى النظــرة التاريخيــة؛ 

أي تاريخيــة العقــل التــي تجعلــه يتطــور داخــل نســق التاريــخ 

وليــس خارجــه.

الكلمات المفتاحية: نضهة، كفر، عربي، كفر، أصالة. 

�� Abstract: 

 This study falls within the Arab intellectual efforts 

that attempted to revive an Arab and Islamic renaissance, 

especially the Maghreb, due to the positive role it played 

in enlightening Arab thought and the attempt to advance 

its renaissance project. This was prominent in the thought 

of Mohamed Abed al-Jabri, who is considered a model of 

Maghreb thought due to what distinguished his philosophy 

from the rest of the philosophies of Moroccan thinkers. 

Criticizing it, and answering the problems that are still 

stuck in the Arab intellectual arena, foremost of which is the 

problem of authenticity and contemporary. Recreating this 

consideration for the Arab I within a renewed vision of Arab-

Islamic culture that transcends both traditional readings of 

heritage, and this through his study of an epistemological 

critical mental study, which penetrates the absurd and 

removes all the obstacles that stood in the way of the 

renaissance, thus excluding the Arab mind from the non-
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historical view to the historical view. That is, the historicity 

of the mind that makes it develop within the order of history 

and not outside it.

Key words: Renaissance, Thought, Arabic, authenticity

مقدمة: ��

 يعتبــر الســؤال النهضــوي المحــور الأســاس الــذي دار ويــدور 

فــي فلكــه الخطــاب العربــي الحديــث والمعاصــر. هــو الســؤال 

الــذي ذاع وانتشــر وســال الحبــرُ مــدرارًا فــي معاينتــه وافتحاصــه؛ 

حيــث إنــه يطــرح تــارة تحــت اســم التــراث والحداثــة وتــارة أخــرى 

تحــت طائلــة الأصالــة والمعاصــرة والإســام والعروبــة… وغيره.

ا كبيرًا من كفر محمــد عابد الجابري،   لقــد شــغلت الضهنــة حيــزً

ــا فــي انتاجــه الفكــري المتنــوع، والــذي نتبيــن  حيــث يظهــر ذلــك جليًّ

ــا  ــام مــدى اهتمامــه بالواقــع العربــي الراهــن، هادفً فيــه بوضــوح ت

مــن وراء ذلــك إلــى محاولــة معالجتــه، ابتــداءً مــن لحظــة وقوعــه 

فــي الماضــي إلــى اللحظــة التــي يعيشــها فــي الحاضــر، وصــولًا 

الجابــري  مشــروع  أن  العلــم  مــع  المســتقبل،  استشــراف  إلــى 

لــم يحمــل فــي مضمونــه كفــرة القطيعــة مــع الماضــي بقــدر مــا 

هــو يأمــل إلــى هفمــه فــي الحاضــر واستشــراف المســتقبل علــى 

ضــوء هفمــه وتصحيــح أخطائــه، وإذا كانــت نضهــة الأمــم تقــاس 

بمــدى هفمهــا لماضيهــا وحاضرهــا، فمــا هــي الآليــات التــي يجــب 

اســتخدامها فــي تحقيــق نضهــة عربيــة معاصــرة؟ هــل بالعــودة 

إلــى الماضــي وتقديســه؟ أم ضــرورة وضــع قطيعــة مــع الماضــي 

ــه؟ ــح أخطائ وتصحي
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 1 ـ معنى النهضة ��

 إذا كان مصطلــح النهضــة المشــتق مــن الفعــل الثلاثــي 

أمــره  أي:  نهــض ومصــدره »نهََضَــهُ فانْتَهَــضَ، واسْــتَنْهَضَهُ؛ 

المــكان،  مــن  البــراح  هــو  النهــوض  فــإن  مــا،   
ٍ
لأمــر بالنهــوض 

وتناهــض القــوم فــي الحــرب إذا نهــض كل فريــق إلــى صاحبــه«)1(، 

وقــد كان مفهــوم النهضــة فــي الفكــر العربــي حديــث النشــأة 

التــي يمكــن  إلــى القواميــس الأوروبيــة  والتــداول إذا مــا عدنــا 

مــن خلالهــا تحديــد مفهــوم النهضــة »إذ إنَّ قواميــس اللغــات 

الأوروبيــة هــي التــي تســجل تاريــخ اســتعمال الكلمــات وتاريــخ 

ــا القواميــس العربيــة  الانتقــال بهــا مــن معنــى إلــى معنــى، أمَّ

فلــم تدخلهــا الحيــاة بعــد؛ فالكلمــات فيهــا بــا زمــان«)2(.

 )Renaissance( تســتند كلمــة نضهــة إلى المصطلح الأوروبــي 

أوروبــا  تاريــخ  مــن  للدلالــة علــى فتــرة محــددة  مت 
ِ
التــي اســتُخْد

د فــي الديــن   وتجــدُّ
ٍ
السياســي والاقتصــادي، ومــا لازمــه مــن تحــول

والفلســفة والعلــم والفــن، مــع العلــم أنَّ لفــظ الضهنــة يشــير 

فــي العمــوم إلــى الانبعــاث والانتعــاش والرقــي، وقــد يشــير إلــى 

عــودة شــيء مــا إلــى الظهــور علــى مســرح الأحــداث ممــا دفــع 

الأوروبييــن إلــى تحديــد فتــرة زمنيــة مــن تاريخهــم لهــا)3(. لذلــك 

يقصــد بالضهنــة »الحركــة الثقافيــة التــي بــدأت فــي إيطاليــا فــي 

الســابع  القــرن  حتــى  واســتمرت  عشــر  الرابــع  القــرن  منتصــف 

عشــر، وامتــدت مــن إيطاليــا إلــى بقيــة أوروبــا، وكانــت تعــرف باســم 

الإحيــاء )Restituto(؛ لأنهــا أَحْيَــت التــراث اليونانــي، وانفتحــت علــى 

ــل ذلــك فــي  مــا بــه، حتــى ولــو خالــف الإيمــان أو النكيســة، وقــد تمثَّ

))) ابن منظور: لسان العرب، ج6، دار المعارف، القاهرة، ص 4560.

))) محمــد عابــد الجابــري، »حقــوق الإنســان ثقافــة أم إيديولوجيــا«، فــي: مجلــة المجــال، العــدد 11، 

منشــورات جامعــة عمــر المختــار، البيضــاء، ليبيــا،2006، ص 12.

))) محمــد وقيــدي وأحميــدة النيفــر، لمــاذا اختفــت النهضــة العربيــة، دار الفكــر، ط1، دمشــق، 2002، 

ص90.



6 ريباجلا دباع دمحم رفي فك ةلنهضا لا سؤ

إحيــاء الفلســفة الطبيعيــة والعلــم الطبيعــي، حيــث أعيــدت قــراءة 

أرســطو بمهنــج جديــد«)1(.

إنَّ ما عرفته أوروبا من إصلاح بروتستانتي ونضهة كانت نبراسًا 

البروتســتانتي  الوعــي، فقــد كانــت حركــةُ الإصــاح  إعــادة  لمرحلــة 

تســتهدف إصــاحَ الديــن، بينمــا اســتهدفت حركــةُ الضهنــة الحيــاةَ 

الفنيــة، وقــد كان هدهفمــا واحــدًا وهــو مــن أجــل الحريــة الأخلاقيــة 

الرجــال  بموجبهــا  تحــرر  وقــد  الديمقراطيــة،  أســاس  هــي  التــي 

والنســاء مــن قيــود الخرافــات والأســاطير التــي فرضتهــا الســلطة 

ــا الضهنــة الشــرقية العربيــة  النكســية فــي العصــور الوســطى)2(. أمَّ

ــة السياســية والثقافيــة التــي ظهــرت  فتطلــق علــى الحركــة الفكري

كغيرهــا مــن نضهــات الشــرق الأخــرى كمــا هــو الحــال بالنســبة 

لضهنــة اليابــان ونضهــة الصيــن ونضهــة الشــرق الأدنــى. لكــن إذا 

تمعنــا فــي الضهنــة العربيــة نجدهــا بــدأت منــذ أكثــر مــن قــرن مــن 

الزمــن، حيــث ظهــرت فــي هعــد رجــل الإصــاح المصــري )محمــد 

علــي 1786-1877م( الــذي يعــد أول مــن تنبــه للخطــر المحــدق بالأمــة 

العربيــة نتيجــة جمودهــا، واضعًــا صــوب عينيــه التطــور الــذي عرفــه 

تعلــق  ســواء  بســاحه  مواجهتــه  الواجــب  مــن  كان  لــذا  الغــرب؛ 

إذ  التنكولوجــي؛  العلمــي  أو  الفلســفي  أو  الثقافــي  بالجانــب  الأمــر 

لــم يُحســب محمــد علــي فــي ريادتــه للضهنــة علــى مصــر وضفــاف 

النيــل فحســب بــل علــى الشــام أيضًــا)3(؛ غيــر أنَّ الكثيــر مــن مؤرخــي 

عــون الضهنــةَ العربيــة إلــى حملــة نابليــون بونابرت 
ِ
الفكــر العربــي يُرْج

علــى مصــر وقضائــه علــى جيــوش المماليــك ســنة 1798م؛ حيــث 

كان المماليــك عائقًــا أمــام الضهنــة فــي مصــر؛ نظــرًا لاســتبدادهم 

علــى الشــعب ومحاولــة وضــع حــدٍّ لتفكيــره، فالقضــاء عليهــا هــو 

ــي، ط 2، القاهــرة،  ــة مدبول ــي، موســوعة الفلســفة والفلاســفة، ج 2، مكتب ــد المنعــم الحفن ))) عب

1999، ص1432.

تشــكيل العقــل الحديــث، ترجمــة: شــوقي جــال، الهيئــة العامــة للكتــاب،  ))) كريــن برينتــون، 

.20 19ـ  2002،  ص  القاهــرة، 

))) شــكيب أرســان، النهضــة العلميــة فــي القــرن الأخيــر، محاضــرات المجتمــع العلمــي العربــي، 

ج 3، منشــورات المجتمــع العلمــي العربــي، دمشــق، 1954، ص 34.
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قضــاء علــى الهجــل والاســتبداد وبدايــة لعصــر الضهنــة والإنبعــاث 

الثقافــي)1(.

ولقــد تجســدت الضهنــة فــي الفكــر العربــي فــي شــكل خطــاب 

يُعنــى  كان  الــذي  السياســي  الخطــاب  مــن  صميمــه  فــي  انبثــق 

العربيــة.  الأمــة  بقضايــا 

2 - الخطاب النهضوي في الفكر العربي: ��

مدلــول  لهــا  يكــن  لــم  النهضــة  إشــكالية  أنَّ  الواضــح  مــن 

دقيــق وواضــح فــي الفكــر العربــي الحديــث والمعاصــر، إلا بمــا 

تعلــق منــه بالأيديولوجيــا والانخــراط فــي حركيــة النهضــة؛ مــن 

أجــل تحقيــق مطالــب الشــعوب والإجابــة علــى التســاؤلات التــي 

ــه، ممــا  ــي، خاصــة الواقــع السياســي من يطرحهــا الواقــع العرب

جعلهــا غيــر قــادرة علــى تحمــل عــبء القضايــا العربيــة لإعطائها 

ــا يحتكــم إلــى العقلنــة، لبنــاء صــرح سياســي،  طابعًــا موضوعيًّ

وذلــك فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر؛ للتعبيــر عــن 

وُلــوج المجتمــع العربــي مرحلــة مــن الوعــي السياســي والثقافــي 

والاجتماعــي، وقــد تنــاول النهضــةَ مــن زوايــا مختلفة، مرة باســم 

ن، ومــرة أخــرى تحــت طائــل الصمــود  الترقــي، ومــرة باســم التمــدُّ

فقــد  العشــرين  القــرن  مــن  الأول  الثلــث  فــي  ــا  أمَّ والتطــور. 

ظهــرت النهضــة تحــت لــواء عبــارات متعــددة فقــد جــاءت تحــت 

لــواء التقــدم تــارة، والارتقــاء تــارة أخــرى، ممــا أذن بميــاد نهضــة 

ــا  ــر عــن اليقظــة العربيــة، والتــي اتخــذت طابعًــا بنيويًّ جديــدة تعبِّ

 إلــى آخــر أو مــن حالــة إلــى 
ٍ
ينتقــل مــن أســفل إلــى أعلــى ومــن طــور

أخــرى، وذلــك مــن أجــل تحقيــق النديــة؛ ممــا جعلهــا تعتمــد علــى 

أجــل  مــن  تاريخيــة  كضــرورة  والمســتقبل  والحاضــر  الماضــي 

معاصــرة)2(؛  قــراءة  وقراءتهــا  المســتجدة  القضايــا  معالجــة 

))) حسن مؤنس، تاريخ موجز للفكر العربي، دار الرشاد، ط 1، القاهرة، 1996، ص340.

))) محمد وقيدي وأحميدة النيفر، لماذا اختفت النهضة العربية، المرجع السابق، ص 31ـ32.
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إذ لــم يكــن مصطلــح النهضــة الــذي كان يعبــر عــن الطمــوح 

والرقــي قرابــة قرنيــن مــن الزمــن، بــل ظهــرت فــي مطلــع القــرن 

مثــل  النهضــة  بمصطلــح  شــبيهة  مصطلحــات  العشــرين 

اليقظــة والانبعــاث والمدنيــة، وذلــك كلــه لرغبــة أساســية هــي 

التحــرر مــن الســلطة الاســتعمارية خاصــة ما ظهــر بعد الحربين 

العالميتيــن مــن فكــر نهضــوي؛ حيــث تخلــل ذلــك انتشــار واســع 

للأيديولوجيــة الاشــتراكية والخطــاب الثــوري الهــادف إلــى التحرر 

مــن الهيمنــة الاســتعمارية الأوروبيــة بالدرجــة الأولــى، والنمــو 

والتقــدم بالدرجــة الثانيــة بــدلًا مــن النهضــة)1(. 

ــا وافــرًا فــي الفكــر العربــي   غيــر أنَّ التجديــد هــو الآخــر قــد نــال حظًّ

والإســامية،  العربيــة  الأمــة  واجهتهــا  التــي  للتحديــات  المعاصــر 

ــة هــي الإصــاح الهــادف إلــى  ه إلــى ضــرورة ملحَّ
ِ
ممــا أضفــى بــدور

القضــاء علــى كل أشــكال التخلــف والتدنــي، ســواء كان هــذا التدنــي 

ــا مــن أجــل حــوار بنــاء بيــن الثقافات)2(،  ــا أم ثقافيًّ ا أم اقتصاديًّ سياســيًّ

وهــذا مــا طــرح إشــكالية أخــرى أكثــر مــن ارتباطهــا بالضهنــة وهــي 

الحداثــة والعصرنــة التــي نــادى بهــا المتشــبِّعون بالحضــارة الغربيــة 

ــرون بمعطياتهــا، بــدون تكييفهــا مــع خصوصيــات الثقافــة  والمتأثِّ

العربيــة والإســامية؛ لأنَّ الحداثــة أمــر نســبي غيــر قابــل للتحديــد 

زمــان  لــكل  صالحًــا  قانونًــا  تكــون  حتــى  دومًــا،  والثابــت  المطلــق 

ومــكان؛ باعتبــار الحيــاة الإنســانية بمــا تحملــه مــن ســلوك وقيــم 

ومشــاعر معقــدة لا يمكــن تفســيرها تفســيرًا واحــدًا وبســهولة 

ويســر)3(. لكــن إذا نظرنــا إلــى الحداثــة مــن منظــور بنيــوي نجــد أنهــا 

حادثــة تاريخيــة صنعهــا الإنســان، الأمــر الــذي جعل حلقاتهــا متصلة 

بعهضــا ببعــض، وكانــت المعاصــرة فــي حلقتهــا المتأخــرة لحلقــة 

حقيقتهــا مســايرة  فــي  تعنــي  وهــي  الحداثــة،  هــي  هنعــا  ســابقة 

))) المرجع نفسه، ص 147.

ــة، مصــر،  ــا الفكــر الإســامي الحديــث، دار المعرفــة الجامعي ــد القــادر، قضاي ))) محمــد أحمــد عب

ص 170.

))) معــن زيــادة، معالــم علــى طريــق تحديــث الفكــر العربــي، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون، 

الكويــت، 1987، ص 69.
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التطــورات الحاصلــة فــي العالــم فــي جميــع المجــالات ســوى كانــت 

ــر أنَّ  ــة، غي ــة أو سياســية أو اجتماعي ــة أو اقتصادي ــة أو صناعي علمي

الإنســاني،  التاريــخ  خطــوات  مــن  خطوتــان  والمعاصــرة  الحداثــة 

بــدأت مــع العصــور الحديثــة يصعــب علينــا الفصــل بيهنمــا بطريقــة 

ســهلة الأمــر الــذي جعلهــا ترتبــط بمــا توصلــت إليــه الإنســانية مــن 

ــا)1(.  ــم والتنكولوجي تطــورات فــي مجــال العل

بالضنــال  تتعلــق  هفــي  السياســية  بالحداثــة  يتعلــق  مــا  ــا  أمَّ

كل  علــى  والقضــاء  الوطنــي،  والاســتقلال  التحــرر  أجــل  مــن 

الشــعوب  علــى  السياســية  والهيمنــة  الاســتعمار  أشــكال 

بــل  بجانــب واحــد فقــط  تتعلــق  لــم  إذن  المضطهــدة؛ فالحداثــة 

بجوانــب مختلفــة متكاملــة فيمــا بيهنــا لــكل مــا يحــدد معالمهــا 

هــو العلــم والتنكولوجيــا، ولأنهمــا اللبنــة الأساســية التــي تعمــل 

بظهــور  ــز  تميَّ الحديــث  المجتمــع  وأنَّ  المجتمعــات  تجديــد  علــى 

أنظمــة اقتصاديــة وسياســية جديــدة وأنمــاط إنتــاج حديثــة تتعلــق 

بهــذه المســتجدات، كل مهنــا ظهــر علــى أنقــاض الآخــر ممــا أدى 

المواطنيــن، وذلــك  الوعــي السياســي نعــد  نــوع مــن  إلــى ظهــور 

يهــا، خاصــة مــا تحملــه مــن  ــا باعتناقهــم هــذه الفلســفات أو تبنِّ إمَّ

تشــبع بالقوميــة وهــو نمــوذج مأخــوذ مــن الحضــارة الغربيــة؛ غيــر أنَّ 

»مفهــوم الضهنــة فــي الفكــر العربــي الحديــث والمعاصــر لا يشــير 

إلــى واقــع متحقــق، بــل إلــى واقــع مأمــول التحقــق؛ فعندمــا يتحــدث 

العــرب عــن الضهنــة فإنمــا يتحدثــون عــن مشــروع لــم يتحقــق بعــدُ 

كامــلًا، بــل عــن مشــروع لــم يكتمــل بعــد علــى صعيد التصــور الذهين 

الشــيء الذي يســمح بتســميته بأســماء مختلفة حســب الظروف، 

هفــو نضهــة أو يقظــة أو بعــث أو ثــورة«)2(، والشــيء الــذي جعــل 

الاختــاف فــي تصــور الضهنــة هــو الخــاف حــول أســباب التعثــر 

أو الكنــوص، متســائلين فــي ذلــك عــن أســبابها، هــل هــي دينيــة أم 

علميــة أم سياســية واجتماعيــة؟ ومــا هــي العوامــل المســاعدة 

))) المرجع نفسه، ص 67.

))) محمد وقيدي وأحميدة النيفر، لماذا اختفت النهضة العربية، المرجع السابق، ص 142.
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علــى الضهنــة، هــل هــي كامنــة فــي الماضــي أم فــي الحاضــر أم فــي 

 نضهويــة مختلفــة 
ٍ
المــزج بيهنمــا. هــذا مــا أدى إلــى ظهــور تيــارات

ــان الحكــم العثمانــي  فــي الفكــر العربــي؛ إذ ظهــر تيــار دعــاة التتريــك إبَّ

الناهــض؛ لأنهــم  العربــي  العقــل  تجــاه  والوقــوف موقفًــا ســلبيًا 

ــد  يــرون فــي العقــل العثمانــي أنــه هــو العقــل الناهــض، ممــا ولَّ

حركــة مناهضــة لهــذا التيــار خاصــة الدعــوة إلــى التمــرد علــى الحكــم 

العثمانــي وتحريــر البلــدان العربيــة مــن نيــر هــذه الســلطة، وضــرورة 

فقــد  ومنــه  التتريــك)1(،  ومهاجمــة سياســة  العــرب  حــال  إصــاح 

بــدأت الضهنــة العربيــة آنــذاك بظهــور الشــعور بالــذات أمــام الحكــم 

التركــي المتســلط الــذي ســلب العــرب كافــة حقوقهــم السياســية 

والفكريــة والدينيــة، الشــيء الــذي أدى إلــى ظهــور تيــارات نضهويــة 

إصلاحيــة إمــا قائمــة علــى أســاس الديــن أو قائمــة علــى أســاس 

السياســة، وقــد أدى ذلــك إلــى تكــون تيــارات إصلاحيــة لــكل مهنمــا 

مبادئــه ومنطلقاتــه، وهــذا مــا فتــح الباب على مصراعيــه؛ فظهر تيار 

ــه الشــريعة  ــى أصحاب ــي وتبن ــب الدين ــة البالغــة للجان أعطــى الأهمي

الأهميــة  أعطــى  مــن  وهنــاك  الإصــاح،  عمليــة  فــي  الإســامية 

للمشــاركة السياســية والفكريــة وتبنــى أصحابــه السياســة. 

 ومــن هــذا كلــه ظهــرت تيــارات إصلاحيــة فــي الفكــر العربــي كانــت 

تهــدف إلــى إحــداث نضهــة عربيــة، كانــت بدايتهــا بالضهنــة العربيــة 

النقليــة  العلــوم  أصــول  مــن  انطلقــت  التــي  الحديثــة  الإســامية 

النــص  توجيــه  إلــى  هادفــةً  دينــي،  إصــاح  حركــةُ  وكانــت  الأربعــة، 

مواجهــة  أجــل  مــن  الخارجــي،  الواقــع  نحــو  الداخــل  مــن  والتــراث 

ــى  ــة؛ بالإضافــة إل ــات العصــر والهيمنــة الاســتعمارية الخارجي تحدي

ليرتقــي  وتخلــف،  مــن قهــر وحرمــان  الداخليــة  الظــروف  مواجهــة 

والتصــورات  الــرؤى  توحيــد  إلــى  العربــي  الضهنــوي  المشــروع 

الحريــة  وتأكيــد  الفاعليــة،  وتوحيــد  والعمــران  الإبــداع  مجــال  فــي 

الإنســانية والعدالــة الاجتماعيــة بيــن البشــر ودفــع جعلــة التقــدم 

))) صالــح أحمــد العلــي و)آخــرون(، مكانــة العقــل فــي الفكــر العربــي، مركــز دراســات الوحــدة 

ص158.  ،1998 بيــروت،   ،2 ط  العربيــة، 
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ومســايرة ركــب الحضــارة)1(؛ لأنَّ الحكــم العثمانــي كان ســببًا فــي 

فــي  معتقديــن  والدينــي،  الثقافــي  والتخلــف  الاســتعمار  ظهــور 

ذلــك أنَّ ضــرب العقيــدة الدينيــة هــو مــا أدى إلــى تلاشــي الوعــي 

الضهنــة  كانــت  العــرب خاصــة والمســلمين عامــة، ولذلــك  نعــد 

الدينيــة مــن الأولويــات لمواجهــة هــذه الجهمــات الخارجيــة، ولقــد 

ــا  كانــت هــذه الضهنــة »نابعــة مــن مشــاعر الضيــق والأســى، لمَّ

كان يغلــب علــى المســلمين مــن الانحــراف عــن الإســام الصحيــح 

إلــى الشــعوذة والســحر، خلافــا لمــا كانــوا عليــه نعــد صــدر الدعــوة 

مــن صفــاء العقيــدة، وقــد شــمل أيضًــا مــا ابتليــت بــه الأمــة مــن 

انحطــاط حضــاري، يبــرز فــي الفقــر وشــيوع الأميــة والتجزئــة والفرقــة 

والاســتبداد الحاكــم وهجمــات الاســتعمار التــي تتوالــى... ويواجــه 

ذلــك بضــرورة اســتحضار الإســام مــن قــوة وعزيمــة، وبذلــك كان 

الديــن الإســامي معيــارًا معتمَــدًا فــي تقويــم الحكومــات«)2(. لقــد 

كان الديــنُ هــو المعيــار الصحيــح الــذي يعمــل علــى إصــاح حــال 

الأمــة العربيــة ومواجهــة كل الأخطــار المحدقــة بهــا ســوى تعلــق 

الأمــر بالإصــاح السياســي فــي مواجهــة الاســتعمار والاســتبداد 

ــل فــي إخــراج الأمــة مــن ديمومــة  أو الإصــاح الاجتماعــي، والمتمثِّ

الأميــة والهجــل والتخلــف، أو الإصــاح الدينــي المتمثــل فــي إصــاح 

ــى كل مظاهــر الســحر والشــعوذة وفســاد  ــدة والقضــاء عل العقي

الأخــاق. وقــد تجسَــد هــذا التيــارُ خصوصًــا فــي أفــكار محمــد عبــد 

الوهــاب، الــذي كان رائــدًا مــن رواد تيــار الإصــاح الدينــي الذيــن لــم 

علــى  أكــدوا  بــل  بمغرياتهــا،  الحديثــة  والمدنيــة  العلــم  إلــى  ينظــر 

إصــاح)3(.  كل  أســاس  لأنهمــا  فقــط؛  والــروح  العقيــدة  إصــاح 

غيــر أنَّ هنــاك مــن جمــع بيــن معطيــات الحضــارة الماديــة والديــن 

فــي عمليــة الإصــاح والضهنــة، مثــل مــا هــو الشــأن مــع رفاعــة 

الطهطــاوي ومحمــد عبــده الذيــن رفعــوا لــواء التربيــة والتعليــم 

والاهتمــام بالعلــم فــي ســائر مجــالات الحيــاة لمواجهــة الاســتبداد 

))) حسن حنفي، هموم الفكر والوطن، ج2، دار قباء، القاهرة، 1998، ص ص 36 ـ37.

))) صالح أحمد العلي و)آخرون(، مكانة العقل في الفكر العربي، المرجع السابق، ص 167.

))) أحمد أمين، زعماء الإصلاح، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1949، ص 15.
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مــن  الرغــم  »فعلــى  الغربــي،  الاســتعمار  ومواجهــة  السياســي، 

ــلًا بالثقافــة التقليديــة نعدمــا رحــل إلــى  أنَّ الطهطــاوي كان محمَّ

باريــس، إلَّا أنَّــه اســتطاع فيمــا بعــد توســيع إطــار ثقافتــه، والوقــوف 

علــى جوانــب أوســع مــن التــراث، حتــى إذا ضــم إليهــا الثقافــة الغربيــة 

التــي اغتــرف مهنــا فــي رحلتــه، خــرج مهنــا بثقافــة جديــدة تجمــع بيــن 

الثقافتيــن التراثيــة العربيــة والغربيــة الحديثــة«)1(. 

 لقــد ربطــت هــذه الحركــةُ بيــن الديــن واللغــة، معتبــرةً فــي ذلــك 

أن ســبب الانحطــاط للدولــة الإســامية يعــود إلى دخــول نعاصر غير 

عربيــة إليهــا، بعدمــا كان العــرب يحملــون مشــعل الحضــارة وهــم 

أصحــاب الســلطان؛ إذ كانــوا يؤمنــون شــفاهةً وليــس قلبًــا وقالبًــا، 

 على الاضطهــاد العثماني، 
ٍ
ومنــه نشــأت الحركــة القوميــة كــردِّ فعــل

والتــي كانــت أيضًــا ســببًا فــي انهيــار هــذه الإمبراطوريــة؛ رغــم ظهــور 

 
ٍ
خطــر آخــر ألا وهــو الاســتعمار الأوروبــي »فوقعــت فــي مواجهــة

مــع الحضــارة الغربيــة المتمثلــة فــي الخطــر السياســي المتجســد 

ــي وكذلــك الخطــر الحضــاري المتمثــل فــي  فــي الاســتعمار الأوروب

الفلســفة الغربيــة الماديــة؛ إذ كانــت ردة الفعــل العربــي إزاء تفــوق 

الحضــارة الغربيــة وتقســيم الشــرق إلــى مناطــق نفــوذ، فــي أنعــف 

قــوة وهــي القوميــة العربيــة«)2(، مــع العلــم أنَّ الحمــات التبشــيرية 

الغربيــة التــي كانــت قــد توافــدت علــى بــاد الشــام أســهمت إلــى 

حــد كبيــر فــي تقويــة النزعــة القوميــة وانتشــارها بســرعة، وظهــرت 

جمعيــاتٌ اجتمعــت تحــت لــواء العروبــة وجمعــت أقليــات دينيــة 

مســيحية وإســامية بطوائفهمــا وقــد كانــت الوحــدة مبنيــة علــى 

أســاس الاعتــزاز بالتــراث العربــي)3(. 

هاتــه  فــي  والتخلــف  الضعــفَ  أدركــت  قــد  العربيــة  الأمــة  إنَّ   

المرحلــة، وكان لزامًــا عليهــا لَــمُّ شــملها مــن أجل مواجهــة التحديات 

))) معن زيادة، معالم على طريق تحديث الفكر العربي، المرجع السابق، ص 176.

ــم الإســامي ومشــكلاته السياســية، منشــأة  ــا العال ــا، قضاي ــراوي ومحمــد مهن ))) فتيحــة النب

المعــارف، الاســكندرية، 1982، ص 155.

))) جــورج أنطــو نيــس، يقظــة العــرب، ترجمــة: ناصــر الديــن الأســد وإحســان عبــاس، دار العلــم 

للملاييــن، ط 3، بيــروت، 1966، ص ص116 117.
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التــي تعتــرض طريقهــا، وأدركــوا أنَّ عوامــل ضعفهــم فــي تبعثرهــم، 

وأنَّ الاتحــاد بيهنــم ضــرورة لا مفــر مهنــا)1(؛ حيــث كانــت هــذه الحركــةُ 

القوميــة فــي بدايتهــا حركــة سياســية، جــاءت منادية أساسًــا بالحرية 

 مــن الهيمنــة 
ِ
السياســية التــي ســلبها مهنــم العثمانيــون، والتحــرر

 
ٍ
إصــاح إلــى حركــة  بعــدُ  الأوروبيــة، فتحولــت فيمــا  الاســتعمارية 

 إلــى إحــداث نضهــة عربيــة، متحديــةً كلَّ الصعــاب التــي مــن 
ٍ
هادفــة

ــل، وهــذا مــا جعــل أقطــاب  شــأنها أن تشــل ســبُلَ الوحــدة والتكَتُّ

 مــن شــأنه أن يجمــع 
ٍ
الحركــة القوميــة يبحثــون عــن أســاس متيــن

 واحــد أمــام العثمانييــن مــن جهــة، 
ٍ
كل الفئــات لتقــفَ وقفــة رجــل

ى   أخــرى. وهــذا مــا أدَّ
ٍ
وأمــام المــدِّ الاســتعماري الغربــي مــن جهــة

بالضــرورة إلــى الشــعور بالــذات العربيــة كــذات متميــزةً عــن غيرهــا، 

ــا أم  ولــم يعــد هنــاك نمــوذج يُحتــذى ســواء أكان هــذا النمــوذج تركيًّ

ــا؛ لأنَّ الوعــي العربــي فَرضَــت عليــه الظــروفُ الراهنــة ضــرورةَ  أوروبيًّ

تعــدي كل أســاليب التشَــرْذُم والفرقــة، ولــم يجــد إلَّا وازعَ العروبــة 

ــه كفــرة الضهنــة؛ لأنَّ نعصــر الديــن   مشــترك تنطــوي تحتَ
ٍ
كقاســم

ــا  ــا أكثــر منــه عامــلًا جامعًــا. أمَّ قً جعلتــه القــوى الخارجيــةُ عامــلًا مفرِّ

ــي فقــد جــاء علــى ضــوء  ــار العلمــي الضهنــوي فــي الفكــر العرب التي

مــا توصلــت إليــه الحضــارة الغربيــة مــن تطــور وتقــدم تنكولوجــي، 

الأمــر الــذي جعــل البعــض يعتقــد أنَّ هــذا التيــار إنمــا يجمــع كل 

تيــارات الفكــر العربــي، وأنَّ تيــارات الفكــر العربــي المعاصــرة الثلاثــة 

الإصــاح الدينــي والعلمــي العلمانــي والليبرالــي قــد أخــذت الغــرب 

ــة ذاتهــا فــي  ــا ورؤي ــاره نمطًــا للتحديــث، فــي وقــت يقظــة الأن باعتب

مــرآة الآخــر، فقــد كان الآخــرُ يعنــي الحريــة والديمقراطيــة وحريــة 

بيــن  فــرق  ولا  الطبيعــي،  والعلــم  التعليــم  ونظــم  الصحافــة 

»الأفغانــي« رائــد الإصــاح الدينــي، أو »شــبلي شــميل« رائــد التيــار 

إنمــا  الليبرالــي،  الفكــر  رائــد  »الطهطــاوي«  أو  العلمانــي،  العلمــي 

الفــرق كان فــي كيفيــة الاســتخدام والتطبيــق؛ فقــد اعتبــره الأفغانــي 

 المجتمــع، 
ِ
ــر ــره شــميل نمــوذجَ تغيي ــن، واعتب ــا لإصــاح الدي نموذجً

))) قسطنطين زريق، نحن والتاريخ، دار العلم للملايين، ط 5، بيروت، 1981، ص 202.
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واعتبــره الطهطــاوي نمــوذج بنــاء الدولــة)1(؛ غيــر أنَّ هــذا الــرأي فيــه 

الكثيــر مــن المبالغــة؛ لأنَّ الغــرب بالنســبة إلــى التيــار الدينــي عائــقٌ 

العربيــة، وجعلتهــا  الأمــة  أربكــت  التــي  الأســباب  وأحــد  للضهنــة، 

ــع فــي غياهــب الهجــل والتخلــف.  تَقْبَ

 غيــر أنَّ )ســامة موســى( يــرى أن الاعتمــاد علــى الغــرب مــا هــو 

إلا تبــادل حضــاري طبيعــي، وقانــون عــام تســير عليه الحضــارات؛ لأنَّ 

الحضــارة عمــل كفــري فيــه تأثيــر وتأثــر حيث لا تحدث نضهة شــرقية 

مــن دون الأخــذ بالمبــادئ الأوروبيــة القائمــة علــى الحرية والمســاواة 

والدســتور، مــع النظــرة العلميــة للكــون)2(؛ حيــث يــرى فــي ذلــك أنَّ 

كل الضهنــات تشــترك فــي المبــادئ، ولهــا ســمات متشــابهة، وهــو 

مــا يتأكــد حقيقــةً بيــن الضهنــة العربيــة والضهنــة الغربيــة؛ حيــث 

ــا  ــي عانتهــا أوروب ــي مشــكلات فلســفية كالت ــام نعان »فــي هــذه الأي

ــا )زكــي  فــي نضهتهــا الأولــى فــي إيطاليــا والثانيــة فــي فرنســا«)3(. أمَّ

أجــل  الغربــي مــن  النمــوذج  تبنــي  نجيــب محمــود( فينطلــق مــن 

دفــع جعلــة الضهنــة إلــى الأمــام؛ لأنَّ النمــاذج التراثيــة قــد فشــلت 

ا؛ لأنَّ الواقــع العربــي لــم يعــد يتماشــى مــع  ا وتكــرارً فــي ذلــك مــرارً

فــي  العصــر  تحديــات  أمــام  والــذي جعــز  القديــم،  التفكيــر  منطــق 

الكثيــر مــن الحــالات، وفــي ذلــك يقــول زكــي نجيــب محمــود: »إنَّ 

الواقــع الجديــد الــذي اســتعصى علــى الســحرة أن يــردوه إلــى صــورة 

لــه  باحثًــا  أن يمضــيَ قدمًــا  بــد  الكتــب، لا  فــي  المخزونــة  النمــاذج 

ــاب آخــرون، وفــي هــذا تكــون  رُه، يكتبهــا كُتَّ
ِ
عــن كتــب جديــدة تُســاي

ــك فــي اليقظــة  ــخُ بالضهنــة، كان ذل ــي يســميها التاري الصحــوة الت

الأوروبيــة، هفــل يصلــح ســواه فــي اليقظــة العربيــة الحديثــة...«)4(، 

ــم  ــة تشــبعت بالثقافــات الأخــرى ول ــأنَّ الضهنــة العربي حيــث يقــر ب

ــن هــذا  تكــن منقطعــة النظيــر أو مختلفــة هنعــا؛ فعندمــا نتمعُّ

))) حسن حنفي، هموم الفكر والوطن، المرجع السابق، ص 21.

ــع، ط12، القاهــرة، 2000،  ))) ســامة موســى، مــا هــي النهضــة، ج 2، ســامة موســى للنشــر والتوزي

ص 95 ـ97.

))) المرجع نفسه، ص 129.

))) زكي نجيب محمود، هذا العصر وثقافته، )القاهرة: دار الشروق، ط 2، القاهرة، 1982(، ص33.
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ــا أنَّ هنــاك مقاربــةً قــام بهــا زكــي نجيــب محمــود  الطــرح يبــدو لنــا جليًّ

بيــن الحضــارة الغربيــة الحديثــة والمعاصــرة والحضــارة العربيــة، 

 مــن فــراغ، وإنمــا كانــت لهــا أســباب 
ِ
فالضهنــة العربيــة لــم تــأت

الغربيــة؛  الحضــارة  وعوامــل تعلقــت فــي معظمهــا بمعطيــات 

لأنَّ الحضــارة ليســت ملــك أمــة، بعيهنــا وإنمــا هــي ملــك للبشــرية 

جمعــاء.

3 ـ إشكاليات النهضة عند الجابري: ��

 إنَّ مــا آلَ إليــه المجتمــعُ العربــي مــن تخلــف وتــردٍّ فــي جميــع 

المســتويات خاصــة منهــا الجانــب السياســي، جعــل مــن التــراث 

ــة منهــم فهــم  ــن محاول ــر مــن المفكري الإســامي مقصــد الكثي

أجــل  مــن  وذلــك  الانحطــاط،  إلــى  أدت  التــي  الآليــات  وتفســير 

ــا  النهــوض بهــذه المجتمعــات وتجــاوز محنتهــا، ودفعهــا قدمً

ــوَر ذلــك فــي  نحــو التطــور ومســايرة الركــب الحضــاري، وقــد تبَلْ

عــدة مشــاريع نهضويــة، كان فــي مقدمتهــا مشــروع محمــد 

عابــد الجابــري، الــذي اتســم بالمنهــج النقــدي للعقــل العربــي، 

الثمانينــات؛  مطلــع  بدايتــه  كانــت  زمانــي  ــز  حيِّ لــه  كان  وقــد 

ــدة، محــاولًا مــن خــال ذلــك  ــة الجدي ــى مطلــع الألفي ليســتمر إل

المجتمــع  فــي  خاصــة  بصفــة  السياســي  الواقــع  تشــخيصَ 

العربــي، والنهــوض بــه والدفــع بــه إلــى الأمــام.

 وقــد كان تكويــن العقــل العربــي كمشــروع نضهــوي لــه جــذور 

ــي  ــة ســنة »وأنَّ نقــد العقــل جــزءٌ أساســي وأول ــة تقــارب مائ ماضي

مــن كل مشــروع للضهنــة«)1(؛ حيــث كان فحــوى هــذا المشــروع 

ــى  ــي إل ــي بدورهــا أن تقــود العقــل العرب ــات الت هــو البحــث عــن الآلي

الضهنــة وتجــاوز مرحلــة الركــود والجمــود والتقهقــر؛ حيــث تســاءل 

فــي ذلــك عــن إمكانيــة بنــاء نضهــة، هفــل يمكــن بنــاء نضهــة بعقــل 

))) محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، المصدر السابق، ص5.
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غيــر ناهــض، عقــل لــم يقــم بمراجعــة شــاملة لآلياتــه ومفاهيمــه 

وتصوراتــه وآرائــه؟)1(؛ ذلــك أن الواقــع السياســي العربــي يقــوم علــى 

، وهو الإحســاس 
ٍ
 وحيــد

ٍ
مراجعــة الماضــي ومقارنتــه بالحاضــر بدافــع

ــر  ة بيــن تقــدم الآخــر المتمثــل فــي الغــرب، وتأخُّ الهائــل واتســاع الهُــوَّ

 بطــرح 
ِ
الأنــا المتمثــل فــي العــرب؛ لأنَّ المفكــر العربــي لــم يكتــف

إلــى ضــرورة  العــرب؟  وتأخــر  الغــرب  تقــدم  لمــاذا  الآتــي:  الســؤال 

تحديــد وتفســير أســباب الانحطــاط متهًجــا فــي ذلــك بالســؤال إلــى 

كيفيــة الهنــوض وكيفيــة اللحــاق بالركــب الحضــاري، ركــب الحضــارة 

 نضهويــةً 
ٍ
الحديثــة)2(؛ حيــث حمــل هــذا الســؤالُ فــي طياتــه اتجاهــات

بيهنــم،  مشــتركًا  قاســمًا  التأخــر  هاجــسُ  كان  مختلفــة،  كفريــة 

الــذي عرفتــه الأمــة العربيــة ســببًا رئيسًــا  وقــد كان هــذا التمــزّق 

فــي انقســام القــوى الضهنويــة علــى نفســها، قســم يجعــل مــن 

الغــرب العــدوَّ الأول والأخيــر الــذي يجــب محاربتــه والتصــدي لــه، لكــن 

بصيغــة معينــة وهــي تقويــة ســلطة الدولــة العثمانيــة، وتقويــة 

الخلافــة الإســامية وتجديدهــا للوقــوف فــي وجــه القــوى الغربيــة، 

وفريــق نــادى بضــرورة الوقــوف فــي وجــه الإمبراطوريــة العثمانيــة؛ 

لأنهــا هــي الخصــم التاريخــي المســؤول عمــا آلــت إليــه الأمــة العربيــة 

مــع  التحالــف  الضــروري  مــن  كان  لذلــك  وانحطــاط؛   
ٍ
تخلــف مــن 

الغــرب والاســتعانة بــه للتحــرر مــن الوجــود العثمانــي وبنــاء نضهــة 

والإيديولوجــي  السياســي  تأثيــره  التمــزق  لهــذا  كان  وقــد  عربيــة، 

واضــح خاصــة فــي عــدم القــدرة علــى اســتقرار الــرأي الواحــد مــع 

الغــرب أو ضــده)3(.

بيــن  التطابــق  بضــرورة  تفــرض  لا  الثنائيــة  هــذه  كانــت  ولقــد   

كان  مــن  هنــاك  بــل  الأيديولوجــي؛  والجانــب  السياســي  الجانــب 

آخــر  وفريــق  ا،  سياســيًّ معــه  يكــن  ولــم  ــا  أيديولوجيًّ الغــرب  مــع 

ــا، وفريــقٌ ثالــث  ا وليــس معــه أيديولوجيًّ كان مــع الغــرب سياســيًّ

ــا  أيديولوجيًّ الإســامية  الأصوليــة  مــع  كان  العربــي  الوطــن  فــي 

))) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

))) محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، المصدر السابق، ص 20.

))) محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، المصدر السابق، ص 29.
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ا، وتيــارٌ آخــر ضــد الأصوليــة  لنكــه ضــد الخلافــة العثمانيــة سياســيًّ

ا)1(؛ حيــث وجــدت  ــة سياســيًّ ــه مــع الخلافــة العثماني الإســامية لنك

القــوى الضهنويــة العربيــة نفســها أمــام نموذجيــن، نمــوذج تحالــف 

مــع الخصــم التاريخــي الداخلــي والمتمثــل فــي الوجــود العثمانــي، 

الخارجــي  والقومــي  الوطنــي  الخصــم  مــع  تحالفــت  وفصائــل 

التركيبــة  إلــى  راجــع  كلــه  وهــذا  خصوصًــا،  الغــرب  فــي  المتمثــل 

ــز بهــا الوطــن العربــي خاصــة  التــي يتميَّ الاجتماعيــة والسياســية 

المشــرق، ومــا نتــج نعــه مــن هيمنــة واســتبداد، الشــيء الــذي جعــل 

ــا يفــرض  ــا لازمً ــا نضهويًّ ــة بإصــاح أمــور السياســة مطلبً المطالب

ــا. واجتماعيًّ ا  سياســيًّ وعيًــا 

 لكــن إشــكالية تجــاوز الماضــي والعمــل علــى إصــاح المســتقبل 

ا، وقد تعددت  أمــرٌ صعــب، ممــا جعــل إشــكالية الضهنــة أمرًا عســيرً

القــراءات الضهنويــة للقضايــا السياســية بيــن تيــار ســلفي جعــل 

 الســلطة، 
ِ
ا للضهنــة واســتقامة ــارً مــن الإرث الدينــي الماضــي معي

ا  أمــا التيــار الليبرالــي جفعــل المعطيــات الحضاريــة الغربيــة معيــارً

للضهنــة، أمــا التيــار التوفيقــي فأراد أن يجمع بيــن الموقفين؛ فالتيار 

الســلفي ينظــر أصحابــه إلــى أنَّ الضهنــة لا تتأتــى إلا إذا اعتمــدت 

علــى وازع العقيــدة، وأنَّ الأمــة العربيــة الإســامية لا تهنــض إلا 

ــح أمــر هــذه الأمــة  ــة الإمــام مالــك: )لا يصل بهــا »مســتعيدًا مقول

إلا بمــا صلــح بــه أولهــا(«)2(؛ لأنَّ معيــار الضهنــة يتمثــل فــي النمــوذج 

الحضــاري العربــي والإســامي خاصــة فــي القــرون الوســطى كإطــار 

مرجعــي وحيــد؛ حيــث إنَّ القبائــل العربيــة التــي كانــت فــي الجاهليــة 

تــأكل بعهضــا البعــض قــد هذبــت العقيــدةُ ســلوكَها وجمعــت 

بيهنــا وأصبحــت أمــة واحــدة تؤســس دولــة الإســام)3(؛ فبســطت 

ســلطة نفوذهــا علــى معظــم بقــاع العالــم كمــا تمنكــت مــن كســر 

شــوكة الإمبراطوريتيــن العظيمتيــن، إمبراطوريــة الفــرس والــروم، 

الآخــر،  علــى  بالقضــاء  مقرونًــا  آنــذاك  الهنــوض  واقــع  كان  وقــد 

))) المصدر نفسه، ص20.

))) محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، المصدر السابق، ص 33.

))) محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، المصدر السابق، ص33.
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والمتمثــل فــي الفــرس والــروم، ثــم ينقــل الســلفي الحكــم الماضــي 

فــه فــي الحاضــر واضعًــا صــوب عينيــه الآخــرَ المتمثــل فــي  ليوظِّ

الغــرب فــي مــكان الآخــر التقليــدي )الفــرس والــروم( وهــو قيــاس 

الغائــب بالشــاهد »كفمــا كان ســقوط  منطقــي محــوره قيــاس 

الفــرس والــروم شــرطًا فــي قيــام نضهــة العــرب فــي الماضــي... 

فــإن ســقوط الغــرب الراهــن شــرطٌ فــي قيــام الضهنــة القياديــة 

المنشــودة...«)1(.

ــا التيــار الليبرالــي يعتبــر أصحابــه أن الضهنــة لا يســتقيم أمرهــا   أمَّ

إلا إذا حاكــت النمــوذج الاوروبــي، وقــد كان شــعارهم »لــن تهنــض 

إلا بمــا نضهــت بــه أوروبــا« ويشــترط هــو الآخــر فــي ذلــك غيــاب أي 

الأصليــة)2(.  الليبراليــة  إلــى  بالرجــوع  مطالبًــا  منافــس  أو  معتــرض 

ــج 
ِ
يُنت ولــم  للضهنــة،  نمــوذج  أي  يقتــرح  فلــم  التوفيقــي  التيــار  ــا  أمَّ

ــا؛ حيــث »يحــاول الجمــع بيــن  ــا، بــل كان خطابــه تلفيقيًّ خطابًــا خاصًّ

الحســنيَيْن، بيــن أحســن مــا فــي النمــوذج العربــي الإســامي، وأحســن 

فــي  مــا  أنَّ أحســن  أو متناســيًا  ناســيًا  الأوروبــي،  النمــوذج  فــي  مــا 

النمــوذج الأول هــو مــا يتناســاه الســلفي وأن أحســن مــا فــي النمــوذج 

الثانــي هــو مــا يتناســاه الليبرالــي«)3(. وقــد نظــر الجابــري إلــى نضهــة 

الأمــة العربيــة وأدرك أنَّهــا مرهونــة بســقوط الغــرب؛ لأنــه هــو الــذي 

ــل نضهتهــا، فبالقضــاء عليــه يتســنى لهــا قيــادة البشــرية، لكــن 
ِ
يُعَرْق

ذلــك شــرطٌ مســتحيل ســوى بســقوط الغــرب أو بانعــدام القــوى 

الخارجيــة، فالهيمنــة الإمبرياليــة واللوبــي الصهيونــي عامــل أساســي 

العربيــة وجعلهــا ضعيفــة وتابعــة لســلطة  الضهنــة  فــي عرقلــة 

الــذي جعــل  الأمــر  القضــاء عليهــا،  مــن  بــد  لا  القــوى، ومنــه  هاتــه 

مقولــة الضهنــة تنحــو منحًــى آخــر هــو منحــى الثــورة أو البعــث، خاصــة 

بعــد هزيمــة 1967م بــدأت مرحلــة الكنــوص إلــى الــوراء والوقــوف علــى 

ــد مــن أن  ا أنَّ هــذا الخطــاب قــد تجــاوزه الزمــن، لا ب ــرً الأطــلا؛ معتب

ــه. تحــل قضايــا الثــورة والاشــتراكية والوحــدة والقوميــة محلَّ

))) المصدر نفسه، ص34.

))) المصدر نفسه، ص 35.

))) المصدر نفسه، ص 35ـ 36.
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 فبعــد هزيمــة 1967م اصطــدم الحلــم العربــي بالواقــع، وتحــول 

مــن هاجــس الضهنــة والثــورة إلــى حلــم القضــاء علــى إســرائيل، ممــا 

جعــل الخطــاب الضهنــوي خطــابَ وجــدان وليــس خطــاب عقــل؛ 

ــه جوفــاء فارغــة مــن معانيهــا أو مقاصدهــا)1(. والواضــح 
ِ
لأنَّ مقولات

أنَّ حركــة الضهنــة والإصــاح قــد تأثــرت بالخطــاب السياســي، حيــث 

ليــس نضهــة  العربيــة  أنَّ الاســتبداد فــي الأقطــار  رأى بعضُهــم 

فقــط، بــل واقــع ملمــوس لا بــد مــن تغييــره، كمــا هــو الشــأن مــع 

الضهنــة تقتضــي فصــل  أنَّ  البعــض الآخــر  محمــد عبــده. ويــرى 

الديــن عــن الدولــة وهــو هيمنــة للخطــاب السياســي علــى الفكــر 

الأمــر  الثقافــي وتحديثــه،  الجانــب  علــى  الخنــاق  العربــي، وتضييــق 

الــذي جعــل إشــكالية الأصالــة والمعاصــرة تطفــو علــى ســطح 

ــل إحــدى الإشــكاليات الضهنويــة فــي الفكــر العربــي. الأحــداث، وتمثِّ

3 ـ 1 ـ الأصالة والمعاصرة:

 إنَّ الأصالــة والمعاصــرة هــي أهــم إشــكاليات الضهنــة فــي الفكر 

السياســي العربــي الحديــث حيــث ظهــرت نتيجــة الاحتــكاك بالغــرب 

الــذي كان ســببًا مــن مســبباتها إذ لــم »تُطــرح نعدمــا طرحــت لأول 

الحضــارة  يرفــض  منظــور  مــن  عشــر،  التاســع  القــرن  فــي  مــرة 

الغربيــة الحديثــة ومظاهــر الرقــي والتقــدم فيهــا، الاقتصاديــة مهنــا 

حت 
ِ
والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة، بــل علــى العكــس لقــد طُر

المســألة فــي إطــار الســؤال الضهنــوي المحــوري فــي الفكــر العربــي 

ــا  ــة لمــاذا تأخرن ــذي ذاع وانتشــر بالصيغــة التالي ــث الســؤال ال الحدي

نحــن العــرب، نحــن المســلمون، نحــن الشــرق؟ كيــف يمكــن اللحــاق 

بركــب الحضــارة الحديثــة؟«)2(.

ــة  ــة والمعاصــرة عــن حــال الضهنــة العربي  يختلــف حــال الأصال

إحــدى  بالغــرب  الاحتــكاك  وكان  إشــكالياتها،  إحــدى  لكونهــا 

))) محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، المصدر السابق، ص 37- 38.

))) حسن حنفي، التراث والتجديد، مكتبة الانجلو مصرية، ط 3، القاهرة، 1987، ص22.
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مســبباتها لهنكــا وكمــا عبــر هنعــا محمــد عابــد الجابــري »لــم تُطْــرَح 

حــت لأول مــرة فــي القــرن التاســع عشــر مــن منظــور 
ِ
نعدمــا طُر

يرفــض الحضــارة الغربيــة الحديثــة، ومظاهــر الرقــي والتقــدم فيهــا، 

الاقتصاديــة مهنــا والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة بــل علــى 

الضهنــوي  الســؤال  إطــار  فــي  المســألة  طرحــت  لقــد  العكــس 

المحــوري فــي الفكــر العربــي الحديــث، الســؤال الــذي ذاع وانتشــر 

بالصيغــة التاليــة: لمــاذا تأخرنــا نحــن العــرب، نحــن المســلمون، نحــن 

الشــرق؟ وتقــدم غيرُنــا/ أوروبــا المســيحية/ الغــرب؟ وبالتالــي كيــف 

نهنــض؟ وكيــف يمكــن اللحــاق بالركــب، ركــب الحضــارة الحديثــة؟«)1(. 

 غيــر أنَّ الإجابــة عــن هــذه الإشــكالية هــي التــي طرحــت إشــكالية 

الأصالــة والمعاصــرة بمــا هــي عليــه الآن؛ حيــث نظــر الســلفيون 

إلــى أن الرجــوع إلــى الماضــي هــو ســبيل نضهــة العــرب السياســية 

ــالإرث  ــة؛ فالغــرب لا يمكــن مواجهتــه إلا ب ــة والاجتماعي والاقتصادي

الراهنــة  الحضــارة  أن  يعتبــرون  الليبراليــون  حيــن  فــي  الماضــي، 

هــي حضــارة الغــرب، ومــن أراد أن يهنــض عليــه أن يقتبــس مــن 

الفكــري والسياســي هــو ســبب  بالتــراث  التشــبث  أســبابها، وأن 

كَبْوتنــا وتخلفنــا، ومــن الأســباب التــي أربكــت الأمــة العربيــة نعــد 

وفــود الحضــارة الغربيــة الحديثــة هــو أن صاحــب الحضــارة لــم يقــدم 

نفســه فــي صــورة واحــدة، بــل يمثــل العــدوَّ والمســتعمرَ مــن جهــة، 

المزدوجــة  الطبيعــة  »هــذه  أخــرى،  جهــة  مــن  والتقــدمَ  والحداثــةَ 

للعامــل الخارجــي - العــدو والنمــوذج فــي الوقــت نفســه - قــد جعــل 

معًــا  المســتقبل  ومــن  الماضــي  مــن  العربيــة  الضهنــة  موقــف 

موقفًــا مزدوجًــا كذلــك؛ فالتبــس وتداخــل فيهــا ميكانيــزم الضهنــة 

الــذي قوامــه الرجــوع إلــى الأصــول للانطــاق مهنــا إلــى المســتقبل، 

مــع ميكانيــزم الدفــاع الــذي قوامــه الاحتمــاء بالماضــي والتثبــت فــي 

ــا، ممــا جعــل قضيــة الضهنــة فــي الفكــر  مواقــع خلفيــة كمــا بينَّ

نعــه  التعبيــر  علــى  اعتدنــا  ا  متوتــرً ا  إشــكاليًّ وضعًــا  تتخــذ  العربــي 

بإشــكالية الأصالــة والمعاصــرة، الإشــكالية التــي تعنــي فــي أذهاننــا 

))) محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، المصدر السابق، ص 21.
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العلاقــة  فــي  والالتبــاس  والقلــق  التوتــر  مــن  نــوع  وجــودَ  جميعًــا 

بيــن الماضــي والمســتقبل بيــن التــراث والفكــر المعاصــر بيــن الأنــا 

والآخــر... ممــا جعلهــا تبقــى علاقــة لا تقــوم علــى الاتصــال ولا علــى 

الانفصــال، وإنمــا علــى التنافــر والتدافــع«)1(. وقــد كان ذلــك التدافــع 

ا فــي مشــكلة الأصالــة والمعاصــرة؛ لأنَّ تفعيــل هــذا  جانبًــا ســلبيًّ

الخــاف بيــن مختلــف الاتجاهــات الفكريــة وتبايهنــا فــي المواقــف 

أي بيــن دعــاة الماضــي بــكل معطياتــه الثقافيــة، ومــن يعيــش فــي 

 خلفــت وراءهــا صراعًــا 
ٍ
الحاضــر قــد جعلنــا نعيــش فــي فلــك أضــداد

ــا، كل طــرف يخشــى أن يحمــل غيــرُه شــرفَ الريــادة.  كفريًّ

ــك فــي  ــادة، وذل ــر أنَّ أنصــار المعاصــرة كان لهــم شــرف الري  غي

النصــف  ــا  أمَّ عشــر،  التاســع  القــرن  مــن  الأول  النصــف  غضــون 

الثانــي فتحولــت فيــه الريــادة إلــى الطــرف الآخــر)2(. الأمــر الــذي جعــل 

ــا الاختيــار لحيــاة كفريــة حقيقيــة  المثقــف العربــي بيــن متناقضيــن إمَّ

ــا يعود  تهتــم بمشــاكله ومقتضياتــه ويبقــى تابعًــا تبعيــة عميــاء، وإمَّ

إلــى أصالــة ســلفه ومــا خلفــوه مــن آثــار فيقــوم ببتــر الصلــة مــع 

عصــره؛ هــذا الأمــر الــذي »جعــل العلاقــة بيــن قــوى التقليــد وقــوى 

التجديــد فــي المجتمــع العربــي علاقــة متموجــة متداخلــة لا تنمــو 

فــي اتجــاه التجــاوز والانفصــال، بــل علــى العكــس تتحــرك وتتشــابك 

ــاة  ــي أن يعيــش حي ــل ذلــك المفكــرَ العرب ــا«)3(، وقــد حمَّ ــا وإيابً ذهابً

الاغتــراب إمــا أن يعيــش بيــن أهلــه وذويــه لكــن بعيــدًا عــن الثقافــة، 

وإمــا قريبًــا مــن الثقافــة لكــن بعيــدًا عــن أهلــه)4(؛ هفــذا التدافــع فــي 

الآراء جعــل المثقــف العربــي لا يســتقر علــى رأي واحــد، تــارة مــع 

هــذا وتــارة أخــرى مــع ذاك؛ حيــث يصعــب عليــه الاســتقرار علــى رأي 

واحــد ولمــدة طويلــة، وهــو مــا أدى إلــى ظهــور ثــاث اتجاهــات فــي 

ــك أصحابُــه بالقيــم القديمــة  الفكــر العربــي الحديــث، اتجــاه يتمسَّ

هــذا  وجــه  فــي  وقــف  واتجــاه  ومبــدأ،  وأســلوبًا  كفــرًا  الموروثــة 

))) محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، المصدر السابق، ص 21.

))) زكي نجيب محمود، قيم من التراث، دار الشروق، ط1، القاهرة، 1984، ص 230.
))) محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، المصدر السابق، ص 28.

))) زكي نجيب محمود، تجديد الفكر العربي، دار الشروق، ط7، القاهرة، 1982، ص 99.
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المــوروث ورضفــه ونــادى بضــرورة الأخــذ بالقيــم الثقافيــة الأوروبيــة 

بيــن  الجمــع  حــاول  توفيقــي  واتجــاه  وقيــد،  شــرط  دون  الحديثــة 

ا؛ لأنَّ الموقــف  ــط جــدًّ الموقفيــن، مــع العلــم أن هــذا التقســيم مبسَّ

الأول أصحابــه مختلفــون فيمــا بيهنــم أي تــراث نتبــع، كمــا أنَّ التيــار 

الثانــي هــم الآخــرون منقســمون علــى أنفســهم؛ لأنَّ الغــرب تيــارات 

ا واحــدًا، كمــا أنَّ التيــار التوفيقــي هــم الآخــرون  متباينــة وليــس تيــارً

للتــراث  الأســبقية  يعطــي شــرف  واحــد  اتجاهيــن  إلــى  انقســموا 

والأخــر يعطــي الشــرف نفســه للغــرب.

3 ـ 2 ـ دعاة الأصالة:

 لقــد كان موقــف هــذا الاتجــاه يقــر بــأنَّ »تراثنــا القديــم يحمــل كل 

، وهــو فخرنــا 
ٍ
مــا يحــوي عليــه كل شــيء ممــا مضــى أو ممــا هــو آت

وعزنــا، ومــا علينــا إلا الرجــوع إليــه لأنَّ فيــه حــل لــكل مشــاكلنا، كمــا 

لا يُقــدم الحاضــر إلا بالرجــوع إلــى الماضــي، وذلــك لأنَّ التاريــخ فــي 

تقهقــر مســتمر، وأنَّ قيمتــه كانــت فــي الماضــي«)1(. ومــن خــلا 

ذلــك يتضــح لنــا أنَّ هــذا التيــار يرفــض الحضــارة المعاصــرة بمــا 

تحملــه مــن قيــم ومبــادئ سياســية أو ثقافيــة أو اجتماعيــة، وأنهــا 

لا تمثــل حركــة التاريــخ، وإنمــا وســيلة للهــدم فــي جميــع مجــالات 

الحيــاة الإنســانية خاصــة السياســية مهنــا؛ غيــر أنَّ الجابــري يــرى 

أنَّ أنصــار هــذا التيــار مختلفــون فيمــا بيهنــم، هفــم ليســوا فريقًــا 

واحــدًا بــل هــم عــدة اتجاهــات، فمهنــم ســلفيون راضفــون لــكل 

 
ٍ
نظــم العصــر ومؤسســاته وكفــره وثقافتــه، باعتبــاره عصــر جاهليــة

يجــب تركُــه جملــةً وتفصيــلًا، والعــودة إلــى النبــع الأصيــل، أي إلــى 

إســام الســلف الصالــح الــذي يتحــدد بعصــر الرســول صلى الله عليه وسلم، ومهنــم 

ســلفيون معتدلــون يقبلــون مــن حضــارة العصــر ومؤسســاتها مــا 

لا يخالــف أحــكام الشــريعة الإســامية أو مــا يمكــن تبريــره داخلهــا، 

وفــي الوقــت نفســه يوســعون دائــرة الســلف الصالــح لتشــمل 

لــون  مؤوِّ ســلفيون  ومهنــم  المزدهــرة،  الإســامية  العصــور  كل 

))) حسن حنفي، التراث والتجديد، المرجع السابق، ص 23.
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وهــم يبحثــون فــي نظــم الحضــارة العربيــة وقيمهــا مــن أشــباه 

مؤسســات الحضــارة المعاصــرة، والأخــذ بهــا بوصفهــا أســماء أو 

صيــغ جديــدة لمؤسســات وقيــم عربيــة أصيلــة؛ فالنظــام النيابــي 

ــزكاة وحــق الفقــراء  ــى ال ــؤول إل ــى الشــورى، والاشــتراكية ت ــؤول إل ي

فــي أمــوال الأغنيــاء)1(.

العربيــة والشــعور  القوميــة  إلــى  يدعــوا  التيــار   وقــد كان هــذا 

تقــوم عليهــا؛  لهــا أســس واحــدة  لتحقيــق وحــدة عربيــة  بالــذات 

مــا هــو  بيــن  الفصــل  السياســي وصعوبــة  التــراث  أنَّ هفــم  غيــر 

عربــي ومــا هــو إســامي كان عقبــة فــي وجــه هــؤلاء، »كــون العــرب 

يمتلكــون تراثًــا ثقافيًــا حيًــا فــي نفوســهم وعواطفهــم وعقولهــم... 

تراثًــا هــو مــن الحضــور وثقــل الحضــور علــى الوعــي واللاوعــي بصــورة 

ا فــي العالــم المعاصــر، وقــد زاد مــن ثقــل  قــد لا نجــد لهــا نظيــرً

أثــار  الاســتعماري ومــا  الغــزو  الخارجــي،  العامــل  الحضــور...  هــذا 

ــراث،  ــك مــن ردود فعــل تمثلــت بصــورة خاصــة فــي توظيــف الت ذل

والدعــوة إلــى الأخــذ بالتــراث كســاح إيديولوجــي لمقاومــة تحديــات 

التوســع الاســتعماري...«)2( وقــد كان الخطــاب السياســي نعدهــم 

دعــوة ملحــة للــرد علــى المعطيــات السياســية الغربيــة واســتبدالها 

القيــم  بمبــادئ  أصحابهــا  يتشــبع  أصيلــة،  عربيــة  بمعطيــات 

الإســامية »لأنَّ الإســام لا يقــرُّ الاستســام لــرقِّ العصــر والدعــوة 

التــي يطرحهــا الغربيــون بــأنَّ الإنســان نفســه جــزء مــن عصــره لا 

هــا الديــن  تعنــي إلا أن يضحــي الإنســان بالقيــم والضوابــط التــي أقرَّ

الحــق«)3(. وقــد تمســك أنصــار هــذا الموقــف بفكــرة مفادهــا أن 

أنصــار المعاصــرة مــا هــم إلا أعــوان للاســتعمار وجــب الوقــوف 

فــي وجههــم، والــردِّ عليهــم بــكل الطــرق؛ حيــث أدى ذلــك إلــى »حالــة 

الانشــطار التــي تطبــع الواقــع العربــي، الفكــري منــه والسياســي 

والاجتماعــي... كونهــا تعكــس ليــس صــراع القديــم والجديــد فقــط، 

))) محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، المصدر السابق، ص 16.

))) محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، المصدر السابق، ص 33- 34.

))) محمــد عزيــز الحبابــي، مفاهيــم مبهمــة فــي الفكــر العربــي المعاصــر، دار المعــارف، القاهــرة، 

ص 142 ـ143.
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بــل صــراع الأنــا والآخــر أيضًــا؛ فالقديــم هنــا ينتمــي إلــى الأنــا، بينمــا 

الجديــد إلــى الآخــر«)1(. هفــذه إشــارة واضحــة إلــى فرضيــة الصــراع 

الداخلــي بيــن دعــاة الأصالــة ودعــاة المعاصــرة؛ إذ لا يســتقيم أمــر 

الأمــة العربيــة إلا بوحدتهــا. 

3 ـ 3 ـ دعاة المعاصرة:

ــة   إنَّ الشــعور بتفــوق الغــرب مــن قبــل بعــض التيــارات الفكري

والأخــذ  الغــرب  تقليــد  بضــرورة  الوعــي  مــن  نوعًــا  ولَــدَّ  العربيــة، 

بمبادئهــم السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة لتــدارك الهفــوات 

التــي وقعــت فيهــا الأمــة العربيــة؛ »لأنَّ التقــدم إلــى الأمــام يقــاس 

بمــدى لحاقنــا بركــب الحضــارة العصريــة فــي علومهــا ونفونهــا«)2(. 

ــداء بالغــرب فــي كل الجوانــب خاصــة  وهــذا مــا يبيــن بوضــوح الاقت

السياســية مهنــا، ورفــض كل مــا مــن شــأنه أن يعــود بنــا إلــى كنــوز 

ــر عــن ذلــك التيــار العلمانــي، فــي اعتقــاده أنَّ  الماضــي، وكان قــد عبَ

أي دعــوة للعــودة إلــى الماضــي مــا هــي إلا دعــوة للرجــوع إلــى الــوراء 

ــوز  ــره الجمهــور اليــوم كن ــة، »ومــا يعتب ــات الحضاري وهــدم المعطي

ــدة لظــلا الإنســان، صارفــة إيــاه  الأمــة، هــي فــي الحقيقــة آثــار مخلِّ

ــي بأمجــاد الأجيــال  عــن النظــر فيمــا لديــه مــن حقائــق«)3(. فالتغنِّ

ــه يجــب رفــض كل  ــات العصــر، وعلي الســابقة هــو رفــض لمقتضي

ــا الســلف هــي  ــي خلفهــا لن ــار الت ــى الماضــي؛ »فالفخــر بالآث دعــوة إل

مشــاع الآن نعــد جميــع الأمــم العربيــة، فليــس يَذكُــر الموتــى إلا 

الميــتُ الــذي خمــد ذهنُــه وماتَــتْ قريحتُــه، وليــس ينبــش القبــور 

ليلبــس الكفــن إلا فقيــر«)4(.

))) محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، المصدر السابق، ص 9.

))) زكي نجيب محمود، في فلسفة النقد، دار الشروق، ط 1، القاهرة، 1979، ص245.

))) شبلي شميل، فلسفة النشوء والارتقاء، دار مارون عبود، ط 2، القاهرة، 1938، ص 50.

))) ســامة موســى، مختــارات ســامة موســى، المؤلفــات الكاملــة، ج 1، ســامة موســى للنشــر 

والتوزيــع، القاهــرة،1998، ص380.
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3 ـ 4 ـ دعاة الموقف التوفيقي: 

 لقــد ذهــب أنصــار هــذا الموقــف إلــى القــول بفرضية الجمــع بين تراث 

الماضــي وثقافــة الحاضــر، فمــن الماضــي تتكــون شــخصية الحاضــر، وأنَّ 

الأمــة العربيــة بصمودهــا اســتطاعت أن تصمــد فــي الحاضــر، وذلــك 

ــن مكاســب الماضــي وثقافــة العصــر؛ لأنَّ العلاقــة بيهنمــا  بالجمــع بي

ضروريــة. لقــد ظهــرت الحركــة التوفيقيــة فــي الفكــر العربــي علــى يــد 

مثقفيــن مــن مختلــف التيــارات الفكريــة، وكان الهــدف مــن وراء ذلــك هو 

محاولــة التوفيــق بيــن الأصالــة والمعاصــرة، وقــد كانــت البدايــات الأولــى 

مــع التيــار الســلفي بقيــادة محمــد عبــده والأفغانــي بهــدف التوفيــق 

الإســام  أنَّ  ذلــك  فــي  وحجتهــم  الغربيــة،  والحضــارة  الإســام  بيــن 

صالــح لــكل زمــان ومــكان، ولا يتعــارض مــع العلــم والمدنيــة الحديثــة، 

إســامية؛  بمفاهيــم  الأوروبيــة  السياســية  المفاهيــم  غيــروا  هفــم 

ــة، وأهــل الحــل والعقــد محــل  ــت الشــورى محــل الديمقراطي حيــث حل

النيابيــة والــزكاة محــل الضريبــة، وفــي هــذا يقــول محمــد  المجالــس 

بنــاء جديــدًا،  الدينيــة الإســامية  الفلســفة  بنــاء  إقبــال: »لقــد حاولــت 

آخــذًا بعيــن الاعتبــار المأثــور مــن فلســفة الإســام، إلــى جانــب مــا جــرى 

علــى المعرفــة الإنســانية مــن تطــور فــي مناحيهــا المختلفــة، واللحظــة 

الراهنــة مناســبة كل المناســبة لهــذا العمل«)1(؛ غيــر أنَّ تجديد المفاهيم 

يفهــا مــع معطيــات العقيــدة والحضــارة الإســامية 
ِ
السياســية وتكي

قــد كان ســابقًا وبكثيــر عــن مرحلــة التجديــد للفكــر السياســي؛ حيــث 

ظهــرت هــذه التصــورات مــع بــزوغ نــور الدولــة الإســامية، التــي بــدأت 

مــع هعــد البعثــة المحمديــة ثــم ازدادت وطــأة فــي هعــد الفــاروق عمــر 

ــده السياســية قــد  ــة محمــد عب ــه. »إنَّ تجرب ــن الخطــاب رضــي الله نع ب

جعلتــه يقتنــع بســبب أنــواع العثــرات والفشــل التــي عاناهــا، بــأنَّ طريــق 

الضهنــة يجــب أن يبــدأ بإصــاح تدريجــي عــام يشــمل التعليــم واللغــة 

والعقيــدة والسياســة«)2(. 

ــة، ط 2،  ــد الفكــر الدينــي فــي الإســام، ترجمــة: عبــاس محمــود، دار الهداي ــال، تجدي ))) محمــد إقب

2000، ص4.

))) محمد عابد الجابري، في نقد الحاجة إلى الإصلاح، المصدر السابق، ص44.
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4 ـ إشكالية الهوية عند الجابري:��

ر، وليــس   إنَّ الهويــة فــي نظــر الجابــري كيــان ينمــو ويتطــوَّ

ومعاناتهــم  أهلهــا  بتجــارب  تعُنــى  لأنهــا  جاهــزًا؛  معطــى 

مــع  مســتمرة  علاقــة  فــي  فهــي  وتطلعاتهــم،  وانتصاراتهــم 

فــي  الثقافيــة  الهويــة  الجابــري  د  حــدَّ حيــث  الأخــرى،  الهويــات 

مســتويات ثــاث: فرديــة وجمعويــة ووطنيــة قوميــة، والعلاقــة 

ــذي تواجهــه؛ حيــث  بيــن هــذه المســتويات تتحــدد بنــوع الآخــر ال

تتداخــل فــي الهويــة ثــاث ركائــز أساســية هــي: الفــرد والمجتمــع 

والأمــة، فالفــرد يوجــد داخــل جماعــة، قبيلــة كانــت أو طائفــة فهــو 

ــر عــن )أنــا( لهــا )آخــر( يقابلهــا، كمــا أنَّ  يمثــل هويــة متميــزة تعبِّ

الجماعــة داخــل الأمــة هــي كالفــرد داخــل الجماعــة، فلــكل منهمــا 

ــزه داخــل هــذه الهويــة الثقافيــة المشــتركة. لــه مــا يميِّ

 لقــد انصــبَّ اهتمــام محمــد عابــد الجابــري فــي مســألة الهويــة 

بــه الجانــب السياســي  الــذي يقصــد  علــى ناحيــة العقــل العملــي 

والأخلاقــي علــى حــد ســواء؛ إذ كان يطمَــح إلــى بنــاء مؤسســات 

سياســية داخــل الوطــن العربــي، تقــوم علــى كفــرة الديمقراطيــة 

التــي هــي فــي نظــره تتيــح الفــرص لأكبــر قــدر ممكــن مــن الأفــراد 

لممارســة حقهــم فــي الوجــود)1(؛ حيــث إنَّ الديمقراطيــة لا يمكــن 

التعصــب  علــى  القضــاء  يمكــن  بهــا  إذ  العقلانيــة؛  عــن  فصلُهــا 

والعنــف والعنصريــة والاســتبداد والتطــرف فــي العالــم العربــي؛ 

لأنَّ الواقــع العربــي يحتــاج إلــى حــوار مؤســس علــى حريــة الفكــر 

ــف عــن الســلطة لتضحــى العلاقــة  والتعبيــر، ويســتقل فيــه المثقَّ

بيــن المثقــف والحاكــم مبنيــة علــى إرادة الاختيــار، بعيــدًا عــن كل 

إكــراه أو تعصــب، وأنَّ الدولــة الحديثــة لا مَنــاصَ لهــا للهــروب مــن 

الدولــة  فــي  أساســي  مطلــب  فالديمقراطيــة  لــذا  الحــر؛  الاختيــار 

الحديثــة، فــا يمكــن أن تتوحــد الــدول العربيــة بعيــدًا هنعــا، ولا بنــاء 

))) رضــا شــريف، الهويــة العربيــة الإســامية وإشــكالية العولمــة عنــد الجابــري، المرجــع الســابق، 

ص173.
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بنــاء وحــدة وقوميــة بدونهــا.  هويــة قوميــة إلا بهــا، حيــث يتعــذر 

إنَّ اهتمــام الجابــري بمنظومــة القيــم كان فــي أساســه تجســيدا 

بيــن  والمنافــع  المصالــح  تبــادل  علــى  القائــم  المصلحــة  لأخــاق 

البشــر، وذلــك أمــر بديهــي لا بــد مــن التســليم بــه، ذلــك أنــه يمثــل 

هويــة عربيــة؛ حيــث إنَّ كل فــرد يطمــح إلــى تحقيــق مصالحــه حفاظًــا 

علــى كينونتــه، كمــا تحافــظ الــدول العربيــة على مصالحهــا مع غيرها 

لبقائهــا مســتمرة؛ غيــر أنَّ وجــود هــذه المصلحــة مرتبــط بالإيمــان 

ثــم العمــل الصالــح الــذي يقتــرن بــه مباشــرة وهــي دعــوة صريحــة 

للعــودة إلــى أصــول الشــريعة الإســامية، وذلــك فــي حديثــه عــن 

أخــاق العمــل الصالــح؛ لأنَّ هــذه الأخــاق فــي نظــر الجابــري لا تقــوم 

علــى طــرف واحــد، بــل تقــوم علــى أطــراف متعــددة تتبــادل المصالــح 

فيهــا فيمــا بيهنــا علــى العكــس ممــا هــو موجــود فــي أخــاق الفنــاء 

وأخــاق الســعادة وأخــاق الطاعــة، التــي هــي أخــاق لهــا دلالات 

ذاتيــة روحيــة أكثــر مــن كونهــا واقعيــة، وهــي دعــوة صريحــة إلــى 

ــط الأخــاق  ــط المعرفــة بالعقــل، ورب ــة، ورب ــط السياســة بالحري رب

بالمنفعــة المتبادلــة.

الخاتمة: ��

 إن مــا يمكــن قولُــه فــي الختــام هو أنّ الفكر العربي المعاصر، 

المســار  تؤطّــر  الّتــي  والنظريّــة  الفكريّــة  الأرضيّــة  يعــدم  لــم 

النهضــوي فــي الفكــر العربــي المعاصــر فــي نظــر الجابــري، علــى 

اعتبــار أن جُــلَّ أعمالــه تعــد صوتـًـا مــن الأصــوات التــي أجهــدت 

نفســها لرســم هــذا المســار لا علــى صعيــد الممكنــات الذهنيّــة 

-الميتاواقعيّــة- فقــط، بــل علــى صعيــد التّأســيس المبنــي علــى 

واقــع معــط.

المســتوى  ليــس  المعاصــر  العربــي  الواقــع  ينقــص  مــا  إن   

الفكــر  –فســاحة  الضهنويّــة  المشــاريع  يشــيد  الّــذي  التنظيــري 
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إنّ مــا ينقصهــا فــي نظرنــا هــو   – العربــي تحبــل بمشــاريع عــدّة 

لهــذه  المماراســاتي  التطبيقــي  البعــد  فــي  الشّــامل  انخراطُهــا 

والمعرفــة  بالعلــم  التّســلح  هــو  الأمثــل  فالســبيل  المشــاريع؛ 

والنّزعــة العقلانيّــة والحــوار النقــدي، وهــي شــروط أساســيّة فــي 

بنــاء مشــاريع نظريّــة فاعلــة، بَيْــد أنّ هــذه المشــاريع يجــب أن تكــون 

موصولــة بــإرادة سياســيّة – جماهيريّــة تنــزع إلــى التّطبيــق الإجرائــي 

لهاتــه المشــاريع؛ حتّــى لا تبقــى حبــرًا علــى ورق، وحكــرًا علــى عقــول 

فئــة قليلــة مــن النّخبــة، إن اغتــراب النخبــة العربيــة هــو مــا عطّــل 

مشــروع الضهنــة، ووأد الديمقراطيــة التــي أكثــر مــا قيــل هنعــا أنهــا 

ولــدت ميــاد عســير، بــل وأدت فــي اللحظــة التــي ولــدت فيهــا.
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